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ثم ما بعد: 

-أيها الإخوة- الأكارم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. -أيها الإخوة- إِنَّ حديثنا 
اليوم حديثٌ عمًّا يطيل العمر» ويمده وينساً فيه ویزیدہ إن هذه القضية أشغلت التّاس 
جميعاً منذ بدء الخليقة إلى الآنء فما حدث من آدم عَِلَِتسَكَهُ وموسى وغيرهم من أنبياء 
الله عجر إلا دلیل على ذلك» فآدم الاڈ عندما أسكنه الله هو وزوجه الجنَّة واستخلفهم 
فيها إنّما أغواه الشيطان بدعوى أن يدله على الخلد وطول البقاءء قال: هل أدلك على 
الخلد وملكِ لا يبلى؟» فظن الشيطان أنه بهذا المدخل يدخل على آدم لعلمه أنَّ المرء 
محبٌ لطول البقاء [..]. 

نبي الله فقال: كم عمرہ؟ء فقيل له إِنَّ عمره كذا وكذاء مال آدم السام عمر داود 
بتكا وعلى نبيّنا -أفضل الصلاة وأتم التسليم-» فوهب له آدم من عمره أربعين سنة» 
فلا جاء ملك الموت لآدم قال له آدم إِنَّهِ قد بقي من عمري أربعين سنة» قال: فتلك التي 
وهبتها لداود جاء أن آدم نسي فنسيت ذريته بعد ذلك إن صح الأثر عن المصطفى 
صََاللعكَدَكَ]اِهَک2. بل إن موسى بن عمران نبي الله ورسوله صَأَلنهملَِِوَسَلَر عندما حضره 


ملك الموت كألّه رغب بعدم الوفاة» فأوحى الله عَرَتَلّ إليه يا موسى ضع يدك على جلد 


ثور فلك بکل شعرة تقع يدك عليها سنةء قال: ثم ماذا بعد ذلك؟ قال: ثمّ بعد ذلك آتوفاك 

قال: فالآن إذاً. 
SS‏ 

جاء في الحديث الصحيح» الثابت في صحيح البّخَا ريأ أن الب صر هايو وسار قال: 


«قال الله عَروَجَلٌَ : حسرم ودر في قَبْضٍ تفس عَبْدِي المُؤمِنِ يكره 
الْمَوْتَّ وَأَكْرَهُ إسَاءَتّه». فبیّن النيئ يوسا أن المؤمن يكره الموت» فرغبة البقاء في 
هذه الدنيا ومد العمر فيها لیس منقصة في المرء وإِنَّما هو جبلة جعلها الله عَرَجَلّ في 
الآدميين جمیعٗء وما آدم وموسى وداود ومحمدٌ وغيرهم من أنبيائه الله َكَل إلا كذلك 
ولذلك فإِنَ المرء كلما طال عمره ووافق طول عمره حسن عمل فإنَّها علامةٌ على خيرية 
أرادها الله عَلَجَل له: ۱ 

می ا یہہ 
صا وو السار قال: (خیرٌ كن من طال عم فرع 7 

7 پٹ ت '" يوساو حُكِي 
له حال رجلين توفياء فقيل إن أحدهما لحق [..] أن الأوّل قد مات قبل الثاني بسنة؛ فقال 
)ھ۶ : أن صَلَاتَهُ وَصِيَامَُوَدُعَاؤُه في هَذِو السَّنَةِ إ ن بَْتَهُمَا في الْجَنَة َبُونَ 
گبیرّا. فکلما طال عمر المرء بشرط العمل الصالح كلَّما كان ذلك علامةً على خيرية في 


ذلك الرجل» ہے فيه وكون الله یخان وال أراد يه الإحسان والسداة: 


ع اع 


وقبل أن أبدأ بإجابة التساؤل الذي بدأنا به كيف يطيل المرء عمره؟ ويزيد فيه وينساً 
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ےمم می اد امت بے 
٠‏ >6 
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فيه؟ فنقول: هل يمكن أن يطيل المرء عمره؟ نقول: نعم. فن معتقد أهل السنة والجماعة 
أن الا فیطل رہ کرام مسي ماق تل فاا يقزر الل 
عل له عمراً بعد ذلك أطول يصل إلى الستين أكثر أو أقلء وهذا الأمر حكاه عن آهل 
السنة غير واحدِ من آهل العلم؛ بل قد صح أن العمر يطيل عن عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب وابن مسعودٍ وغيرهم من الصحابة -رضوان الله عليهم-. وقال السيوطي: «إِنَ 
الأأحاديتف قد تراترت ف الدلالة أذ الس يظول وت بحسب أعدال معيدة يعملهنا 
المرء). 

ويقول الشّيخ تقي الدين بن تيمية َال َعَالَى: «إنَّ عمر الآدمي نوعان: عمرٌ مطل 
وعمرٌ مقیدہ فأمًا المطلق فهو الذي يعلمه الله عَلَيَجَلَ لا يتغير ولا يتبدل في علم الله 
سْبَحَانَُوَتعَالَ» وأمّا المقيد فإله یتغیر بحسب ما يكون مكتوبا في اللوح الموجود في السماء 
الدنیا أو بحسب ما أخبر به الملائكة» ومعنى كونه مقیداً أي: أن الله عَرَكَجَلّ يوحي للملائكة 
الذين یتصرفون في شأن البشر وقبض آرواحهم» ويكتب سُبْعَاتَهُوَتعَالی في اللوح الموجود 
في السماء في سماء الدنیا وتنقل عنه الملائكة حوادث اليوم والليلةء یکتب فيه أن عمر 
فلانِ مثلاً خمسين سنة» فإذا فعل كذا وكذا من الطاعات فإِنَّ عمره يزيد إلى الستين أو 
السبعين أو نحو ذلك» وهذا معنى قوله: العمر المقيد أي: مقيدٌ إن فعل كذا طال عمره وإن 
لم يفعل كذا بقي عمره على ما هو عليه. 

وقد دل على ذلك كتاب الله عَيَمَلّ فن ربنا جلو يقول: و یمحوأالله اسا وَمْيْثَ 


و 0 5 
مالكب ))4 [الرعد: ۳۹]. قال علي بن أبي طالب نة عندما تلا هذه الآية 


ا ا ا ا ہو ہے سی ۱ 9 کر ما 2 2 © _ 
کڪ اله O = SS‏ 6 6 رتا 
ياشع د مالسلا الوم OF‏ 
قال: (إن لله عَرَبِجَلّ كتابين: فكتابٌ هو عندہ أم الكتاب لا يتغير ولا يتبدل وكتابٌ آخر في 
2 8" 


# وذلك قوله سبحانه:‎ ) sS 


23 


عرض :ا ا مایشاء وٹ 0 و سے الك ب ک4 . 
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قالوا: وفي قول الله عَلََجَل في قصة َ2 عَدِالمَه یتو کان او یسک رتا اج 


ےی 
کے 


و 


2 سی [نوح: ٤‏ قالوا: دليلٌ على أن المرء يؤخر الله عَرَكَجَلَ أجله» ويمد فيه وينسأه 
والأحاديث الدالة على ذلك كثيرةٌ ومتعددة» وإلُنا فی هذه الليلة سأذكر لكم خمسة عشر 
عملاء جاء عن النبيٌّ صَََدَهَلتهوَعََالْهوسَلََ بأسانيد صحاح أو مقاربة 5 للصحاح أن من فعلها 
وأحمسن العمل فيها فإن الله فل يمد في عمرہ ويشسا له في آثرہ, نحم قد روي غير ذلك 


بأحاديث ضعيفة شديدة الضعف أو موضوعة. وإنما نكتفي بالصحيح وما قاربه. 


OR 


۔پوویروپی م 5 
5 گ فأوّل هذه الأعمال التي من فعلها فإنٌ الله عَرََلّ يمد في عمره. 1 


| وينساً له في آثره» ويزيد له في أمده قالوا: تقوى الله سُبَحَالَهُوَتَال 

فالمرء إذا اتقى الله جَزَّوََكَا وجعل أمر الله سبحانهوتعال أمام ناظريه» فما يعمل عملاً 
الا وغو مراف له ج323 غاا من عذابه راجيا كوابه فذاك الى يمد الله کک ق عمرة 
وينسأله في أثره» وقد صم في السنن أنَّ النيج صََِلنعََنوعِالووَسَلَمَ قال: «مَنْ أَرَادَ أن بُطَّال لَه 
في عُمْرِه وَيُنْسَأ له في نر وَبزَاد لَه في ررقو قلي الله و ٦‏ رالد فتشوع الله عر سیت 
د راشع یس جد زهاني کا مد دار بایرد 
ہي سر سے لود قال لهم: يوم إن رہگ © أن اعد 5 
لوڈ کے کی مغ ا سق € [نوح: 7 -4]. 0 دالس أن 
من عبد الله حق عبادته» واتقاه كمال التقى فإِنً الله عَرَهِجَلّ يؤخر أجله ويمد في نسأه ويزيد في 


عمره إن قدره جَلَوََلا. 


OR 


بوصو جه 
الأمر الثاني: مما صح به النقل عن المصطفى اله يوسر کا ك 


| أنه يطيل في العمر وینسأ في الأثرء قالوا: أن يبر المرء والديه. ا 

وما ورد شيءٌ عن الب صََلَهعكَِِوَکَلَ هو أصح إسناداً في طول العمر من بر الوالدين 
حتى لقد روي عن النبيّ َوَس أكثر من خمسة عشر حديث] مرویة عنه 
ايرا تدل على أن , بر الوالدين سببٌ لطول العمر والمجد فيه ونسأ الأثرء وقد صحٌ 
عنه صد تيوه من هذه الأحاديث حديث ثوبان أن النيت صا تعد دوس قال: «لا زیڈ 
في الْعْمْرِ إلا بر الْوَالِدَيْن». وقوله ماليا الووسآر: «لا يريد في الْعْمْرِ إلا بر الْوَالِدَيْنَ). 
هذا الحصر لیس على وجهه وإِنّما للتأكيد على أن بر الوالدين أعظم سبب لطول العمر 
والزيادة فيه ومده» وقد ثبت من حديث أنس صَِزََعَنَهُ أنّ انيت صا 20+ 
١منْ‏ أَحبٌ أن يمد ال عل في غرہ وان يزيد في ررقو دير البو وليل رَحِمَه) إن 
المرء إذا برّ والديه وأمضى وقته في الإحسان إليهم وبذل الجود لهم وخدمتهم وطاعتهم 
وبذل الجهد بل وغايته في الإحسان إليهم فن الله جَزَّوتَكَا يخلف عليه وقته أضعافاً 
مضاعفة إِنَّ من الناس من يستغني دقائق معدودة یجالس فيها والديهء ما أن يمرضهم أو 
أن يقوم بخاجتھم ورگما أوكل ذه الأمور غیرہ من الئاس ظن منه آذ هذا الوقت الذي 
يبذله مع والديه إنّما هو ضائعٌ وهو غير محسوب عليه» وما علم ذلك الرجل أو تلك المرأة 
أن كل د دقيقةٍ يجلسها المرء مع والديه برا هما وإحسانا إليهما وتمريضاً لهما وبذل الخدمة 
في الإحسان إليهما فان الله عَرَبجَلّ يبدلها على المرء أضعافاً مضاعفة» ولذلك جاء في الأثر 


کے س-سے1 لج ےر ہے ہے 
٠‏ مس 
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أن الجراء من ج جنس العمل» فمن بذل وقته في ب الوالديخ يذل ےیل لع آبمد نه 
نسأه ويجعل له في أثره» بل أعظم من ذلك فإِنَّ النيى صََلَ وسار كما ثبت في السنن 
رتب على من برٌ بوالديه ثلاثة أمور: 
٭ الأمر الأوّل: طول العمر. 
٭ والأمر الثاني: الزيادة في الرزق. 
٭ والأمر الثالث: النسأ في الأثر. 

۶۶ ۶۶ھ ٰ۰ 1110 ل ایروا :الاک "09 
بين الناس فيسمعون له ذكراً حسناء ويكنون له إعجاب وتبجيلاً وتوقيراء وما ذاك إلا بسبب 


اديه وهلا مدق ویتسا له فى آئز أي: يذكر ذکراً حسناء وقيل في معنى قول النبيّ 


نوو از عن ب والكيه كانه أله في أترو؛ او و ف والديد ف ديددلهن 


3 کت 


عمره في ذريته فيرزقه الله یل ذريةً صسالحین یذکر بهم بعد وفاته فكم من الناس لا يذكر 
بعد وفاته إلا بذريته ولا يترحم عليه إلا عندما یری أبناؤه من بعده قد أحستواء ولذلك فان 
النبیٗ صا الَدعََهوَلووسَلَءَ لما سأله رجلٌ عمّا بقي له من البر بوالديه قال: داكي ا کا 
وَتَصِلَ صَدِيقِهِمَا) لأنٌ المرء إن وصل رحم والديه وأحسن إلى صديقهما فانم عندما 
يرون هذا الب والإحسان من ابن صديقهم وقريبهم دعوا لأبيه وأمه فكان هذا سببا في بره 
8 

إذن: فمن بر والديه أخلف الله عمجل عليه الوقت الذي بذله فی عمره مداء وأخلف الله 


جل عليه المال الذي بذله في بر والديه زيادةً في رزقه» وأخلف الله مركن غليه الجهن 


ہس ےت 
َال تَعَالَى أنه قال لما أطال في صلاته وأحسن فيها كان ابنه بجانبه فقال له ابنه: لكأنك 
قد أطلت صلاتك» فقال له آبوہ: إِنّى لأطيل صلان لأجلك لأن الأب إن أحسن في عمله 


OR 


لوي ييه سم 


0٠7‏ گ الأمر الثالث: مما يطيل الله عَرَْجَلَّ به العمر وينسأ به الأثر قالوا: << ك 

0 | 
فيصل المرء رحمه ويحسن إليهم ويبذل الجهد والوسائل في الإحسان إليهم» وبذل 
الجود والكرم معهم» وقد قال النبن ماتيا اووس : ١مَنْ‏ أَرَادَ ن ينمال في ار وال 
لَه في عَمْرِه فلق الله لله وليب وَالِدَيْهِ وليل رَحِمَهُ) . ومن أعجب الأثار في ذلك ما جاء عن 
علي بن أبي طالب رَه فيما رواه الذي ينوري في «المجالسة» أن عي نة قال: «من 
ضمن لي واحدة ضمنت له أربعة: من وصل رحمه طال عمره وأحبه أهله ووسع عليه في 
رزقه ودخل جنة ربه» فبیّن علي رنه أن في صلة الرحم أربع جزاءاتٍ من الله عَلََجَل 
يثاب عليها المرء» أوَّلها أن الله عَرَيِسَلّ يطيل في عمرہہ وثانيها أنه حوبا يزيد في رزقه وثالثها 
أن أأغالة تير كور ابعها أن اکھت E‏ 

© وقبل أن ننتقل لما بعدها من المسائل» أود أن أنبه لمسألةٍ مهمة وهي ما هي الرحم 
التي يجب صاتها والإحسان إليها ویأئم المرء بقطیعتھا؟ء فان المرء ربّما كان منتخبا لقبيلٍ 
أو عشيرة أو عائلة» فهل كل من ینتخب لهذه القبيلة والعشيرة والعائلة يجب الإحسان إليه 
والب به أم لا؟ء نقول: إِنّما تجب صلة الرحم للرحم المحرمة» ومعنى الرحم المحرمة التي 
لو فرض أن أحد الطرفين فيها ذكرء والآخر أنثى لحرم التزويج على سبيل التأبيد وذلك 
فيجب على المرء أن یصسل آباہ وأجداده؛ وأمه وجداثه وآبناءہ وأحفاده وأغمامه وعماته 


-- ٹب سس سس رر 40 


مسلتهناء والداليل على أن الذين تنيب ضام | ما ىر الرخر المح ناما تعن الین 
صاة ولووسم عند أهل السنن بإسناد صحیح فو ہی عن زواج المرأة بعمتھا أو 
نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها قال: «إنكم إن فعسم دَلِكَ قَطَُْمْ َرْحَامَكُمْ). فييّن 
النيئ يوار أن ما بين المرأة وعمتها وخالتها إن كان من قطيعة فهي من قطيعة 
الرحم» ولم يحرم الله عمجل ولا رسوله ِآَآَلنَعََنَهوسَلهَ زواج المرأة على ابنة عمها مما ٠‏ 
على أن ابنة العم وابن العم ليس من الرحم التي يجب صلتهاء نعم هي من الرحم التي 
يجب الإحسان إليهاء ويتأكد تأكداً شديداً ولکن التي يجب صلتها إِنّما هي الرحم المحرمة 
دون غيوهاء وإنّك اجب أ خبانا عددما تر لرچل عم أو عمة لآبية أو َال لآمه وتحو 
طض رضرت ور اص عر ليا رضن خہد حر ا ات رت اللا لوو 
المغبونء إن أقل ما يُسمَّى صله للمسلم لمن أوجب الله عل عليه صلتهم من الرحم 
المحرمة أربعة أمور يحسن التنبيه إليها: 
٭ أوّل هذه الأمور الأربعة أنه يجب ألا يكون بينهم قطيعة ولا أذية» وقد جاء لنب 
ايوا ليوام أله قال: «صِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوبالمّلام)ء وني رواية: لّوا أَرْحَامَكُمْ 
وَل بال آام)» وقد احتحٌ الإمام أحمد مدان َعَالَى بهذا الحديث واستدلٌ به فیجب 
على الل ااهل رحہ زار رالا الال ال ما سن صلارادی 
درحات ااا ولس گماھا. 
٭ والأمر الثاني: أنه يجب على المرء أن يصل رحمه بكف أذاه عنه» وقد صم عن 
5 


5 21002 نَ أنه قال: : «الإِيِمَانُ بضع وَسَبْعُونَ شعبة أذ 


رصا م۱٢۸۲‏ ےر ہے ہے 
٠‏ کے 
2 3 کر ىا ۶ 0 
ات 1 بهد کم چھ 


الأَدَى عَنْ الطريق» فكف الأذى عن أخيك المسسلم عموم] وعن الرحم التي تجب 
صلتها بالخصوص هذا من الأمور الواجبة على المسلم التي إن تركها أثم ولا شك. 

٭ والأمر الثّالث: أله يجب لهم عليه النفقة إن كانوا محتاجين» فإنَّ التّفققة على القرابات 
إن كانوا محتاجين واجبةً على المرء» فإن كان للمرء أب أو ابن أو أخ أو أخت أو عم 
أو عمَّة محتاحٌ للنفقة فیجب عليه أن ينفق عليه» وأن يحسن إليهم إن كان عَرَجَجَلَ قد 
أوسع عليه» وهذه أيضاً من الصلة الواجبة التي يأثم بتركهاء ولذلك قرر غير واحدٍ من 
أهل العلم من المحققين» وهو قول جمهور الفقهاء 1ت لا ال أن الشفة واجية 
على الأقارب ويعنون بالأقارب من ذكرت لك ضابطه. 

٭ والأمر الرابع: في صلة الرحم الواجبة قالوا أن يكون المرء داعي لقرابته» محسنا إليهم 
بالاستغفار إليهم» وقد روى التَرَمِذَيٌ أن أباذر َة آتی النبي صََِتَدَكِموََلَر فقال: 
يا رسول الله يكون بيني وبين قرابة ما يكون بين القرابات» فقال صَإِّلَمءَْيَِعإوسَله: 
«َأَيْنَ اَنتَ مِنَ الاسْتِغْفَارِ لهم إن المرء إذا دعا لقرابته وأكثر من الاستغفار له والدعاء 
والابتهال عند الله سُبَحَانَهوَتَعَالَ أن يتجاوز عنهم وأن يزيد في رزقهم وأن يبارك لهم في 
ذريتهم وولدهم فان الله عَرَجَجَلّ يزيل ما في النفوس من الضغينة ويبدلها محبة ووئامً 


وألفة واتقاقا: 


ولذلك فإن أقل ما يسمّى صلة للرحم أن يأتي المرء بہذہ الأمور الأربعة: أن يدعو لهم 
وأن ينفق عليهم إن كانوا محتاجين وأن يصلهم ولو بالسلام وأن يمنع عنهم الأذى بكلامه 


ہے E ed‏ ا 0ھ 
چس لقضيكةالمّيخ د .عدا مب ناشوي AO‏ 


وفعله ونحو ذلك. رھا او ع عه ارف اا نیا اانه 
ومستکثرہ فمن امرء قد بلغ في الوصل منتهاه فلا تكاد تجد له منقصة ولا تكاد تجد له أمرأ 


يعاب به في برّ والديه وصلته برحمه» ومن امرء فتح الله عَرَهِجَلَ له في باب دون باب وهكذا. 


+1٦ 


OR 


و حي يه سے 


ےہ الأمر الرابع: مما جاء عن النبيٌّ اَعَد وسر 3 
ااال السر غر 
حسن الخلق 


وقد ثبت عن الب صا 770 " 
حديث عائشة رتا أنه -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم- قال: 2 خسن الْحُلقٍ يَحْمْرٌ 
سب و ور 
فان هذا علامة بطول عمره والبسط في أثره» وممًا قرره الب صله لت لکل أن 
الأخلاق على نوعين: 
٭ أخلاقٌ يجبلها الله عَيَيجَلّ ويفطرها في المرء» فيكون مفطوراً على الأخلاق الحسنة 


ا لَمْعَِيَووَعلِدِوسَلَرَ فقال له الرسول 


C+ 


صا يوسا : إن فيك حَصْلَتَيْنِ يُحِبْهُمَا ا ال وو AER O‏ 
فطرنی الله عَرَيِجَلَ عليهما أم تطبعت ہہما؟ فقال النبیخ صََدَ هعلو وع آلو و سَلَّم: «بل فَطرَكَ الله 
عَرَِجَلٌ عَلَى هَاتَيْنِ الْحَضْلَبَيْنِ). فقال: الحمد لله الذي فطرني على ما يحبه الله ورسوله 
بَأنَءلدوَسلَر. وممًا جاء عن النيئ صََلتاكَ>َهِهَاَاَهِوَمَل أنه ذكر أقوام وثام أصحاب 
بلدانِ بعينهاء مہوت وبيس يه أنه 
عَيَتَواضصَكاةوَآلسَكمْ قال: الو جِدْتَ أَهْل غُمَانَ تَا م س2 لان شتموك)» قال النووي رمه 1 


تَعَالَى: «وهذا الحديث دليلٌ على أنَّ أهل تلك البلاد أهل رقةٍ وعدم أذية للناس وهذه 


یں سی ہے رھ کے مسا رہ اع سح 7 : 
یاوشن نوناقو . +٠‏ 


من الأخلاق التي جبلها الله عَرَِجَلَ على أو أهل بعض البلاد على ذلك الأمر». وعمان 
في قول الب صَأَلنلَيَهوَعَاِهِیَسَلَ تشمل البلاد المعروفة الآن والإمارات والأحساء من 
جزيرة العربء فإنَّ هذه كما قال النووي في شرح مسلم: كانت تسمّى على لسان رسول 
الله صبَأَلنَهعَكتِوعََآلِوَسَلَرَ عمانا. 

والنوع الثاني: من الأخلاق التي بها الب صَآَلَءَلَِِوسََرَ أخلاقٌ يتخلقها المرء ويتجمل 
بہاء ويتأدب بها ويفطر نفسه عليها فطراء وقد روى الطبراني في المعجم بإسنادٍ لا بأس به 
9 النبيق اوو الوسر قال: «إنّما اليم بالتَعلّم وَالْحِلم بِالتَحَلّم). فالمرء إذا 
رغب التحلم وتأدب بهذا الأدب وقرأ سيرة المتحلمين وجالسهم؛ وحرص على 
الاقتداء بهم فإنّهِ يرزق هذا الخلق ویکون متحلمً كحال المتحلمين» والضد بالضدء 
فمن جالس الحمقى الذين يغضبون عند أدنى كلمة ویستعجلون في إبداء غضبهم 
وإظهاره ويجالسهم ويعجب بحالهم فاته يسوء خلقه ويكون حاله کحالهم» إن من 
الاس من يظن أنه إن أحسن خلقه وطيّبه وأجاد فيه أنه يُخمط من حقه ويظلم» ولذلك 
ين الى ا انمع حشر علق کل له فى حر وسا ل فيه ظا أو 
مخالفة لظن مَنْ ظن أنَّ في حسن الخلق والأدب مع الاس غظاظة على النفس وإنقاص 


OR 


ےس0 ٥۱۷‏ 7 1 
2ے 2 کا 22 7 کر 
بہت ١‏ 9 کہ چم را 9< 


-,ڈچڈو ژ جچج ھچ ۔ 
0 الأمر الخامس: مما جاء عن النبئ صا انو عا االو وسار 0 


آله يمد في العمر وينسأ في الأثر قالوا: هو حسن الجوار 

وقد صح في الحديث المتقدم الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عبد 
الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة 77 یىی صََلدَهَلتَووَعَلِهِوسَلَمَ قال من أراد 
أو اَل قال؛ : «صلة الرّحِم وَحْسْنٌ الْجِوَارِوَحْسْنٌ الْخُلْقٍ يَزِيدَان في الْأَعْمَارِا. فمن أحسن 
إلى جيرانه وأجاد معهم الخلق وتكرّم معهم بأطيب المكارم فان ذلك الذي يمد الله عَرَبجَلَ 
في عمره وينساً في أثره» ون حسن الجوار للجار وحسن التعامل معه لأمرٌ عجيب» ولكننا 

نكتفي بأربع أو بثلاث خصالٍ من فعلها فإنّه هو المحسن ولا شكّء من هذه الخصال: 
٭ أن يحرص المرء على أن يصبر على أذى جاره» فإنَ الصبر على أذى الجار هو من 
حيبي ااا فوا ای من کال جاه الال را سارک ن 
ذلك عادل» نعم هو عادل ولكن ذلك ليس بحسن الجوار إلّما حسن الجوار أن جارك 
إن أخطأ عليك أو أساء إليك قصدا أو من دون قصد أن تصبر عليه ولا تؤذيه» ولذلك 
عن الحسن البصري ر الله تَعَالَى أنه قال: «حسن الجوار ليس بكف الأذى 
ل جس ہی 


بالصير على أذاہ ولذلك جاء اھ اف رجاه تعالی راکو الارن 


سے 


- کک سے ہے 5 ھ۶ الك CR‏ 
لفضياةالشيح دعبدالسلامبن ماوع کہ 5 


سے فافش ذلك رو ركان ل سس لک الاجا وف تاد 
أن يفتكٌ من أذاه» فاشتری دارہ بثمن النّسأ على أن له الخيار في ذلك» فبدأ بجمع ثمن 
تلك الدار حتّى إذا صلی مرة سمع قول الله عَرَْجَلّ في الوصية بالإحسان إلى الجار 
فقال: أسمع وصیة الله عَرَهَجَلَّه فترك شراء دار جاره وصبر على أذاه فكان ذلك منقبة له 
إلى قيام السّاعة. 
إذن: فمن صور حسن الجوار مع الجار الصبر على الأذى دون كف أذاہہ فإِنَّ هذا من 

باب أولى واج حق وهو حقٌ لكل مسلم. 

** مما يكون لحسن الجوار الحرص على الإهداء للجار ولو شيت قليلآً» وقد ثبت عن 
النيع صلى الله وعليه وسلم في المسند والموّطأ أن انی صا هرسار قال: (يَا ِسَاءَ 
الْمُؤْمِئَات لا تَحْفَرَنَ جَارَةٌ أن تُهْدِيَ لِجَارَتِهَا وَلَوْ كرَاعا مِنْ شَاقه. أي: لا تحقر المرأة 
أن تہدي لجارتها ولو شيئًا يسيرأًء وهو كراع شاةٍ أي: كوارع الشاة المحرّقة فتهديها 
لجارتہاء وقد جاء عن النبيٌ صا یوار عند الثرمذی وغيره أنه قال: «إذا طبخ 
أحَدّكُم لما يرد في مرق نمه لجا رہ قن َم يْصِبْ لحم أَصَابَ مَرَقَا١ء‏ فليكثر 
المرء من الهدية لجاره فإِنَ في ذلك سببا لدوام المحبة وطول المودة بينه بتوفيق الله 
کل رات العجي فة عدا كرك الا هنذا الیدی الشوى عن المصسطنی 
صا يوسا بترك الإهداء بزعم أن الهدية القليلة غير كافية للجار الغني» وربّما کان 


الجار الغني يتأفف ویترفع عن قبول الهدية الصغيرة» وني ذلك مخالفةٌ لهدي النبیؿ 


روسل فن النيق َّسا ما رد هديةً قط بل إذا أهديت له هدية قبلهاء 

وکافاً عليها بمثلها أو أحسن من ذلك» وكان صَأَلَلهعَكَْوِئَسَلر يقبل هدايا جيرانه ويثيب 

عليها ويقبل أقل الهدايا ولو كانت قضیباً من أراكٌ أي: سواك. 

المقصود: أن المسلم يحرص على أن يفدي لأخيه المسلم من جيرانه بالخصوص 
الشيء الكثير وإن قل ثمنه وزهد في قيمته» ولیحرص على قبول هدية جاره وألا يترفع عنھا 
ولا يتأفف منها. 


OR 


الأمر السادس : مما جاء عن النبييّ اة ليوا الو وسار يو 
٦‏ أنه يطيل العمر وينسأ في الأثر قالوا : هو المتابعة بين الحيح والعمرة ا 
رنروك الوا لقني من کے یں رر ھت 
ءوسل قال: ١تَابعُوا‏ بَيْنَّ الحج ولت انها گار انرے وَناارۓ كنا 
تفي النَارُ حَبَ حَبَتَ الْحَدِيدِ وإِنَّهُمَا يُطبلان في الْعُمْرِا. وهذه الزيادة تفرّد بها سفيان بن عیینة 
ولأهل العلم كلام فيها 
فالمقصود: أنَّ المتابعة بين الحجّ والعمرة من الأمور الفاضلة ولا شك وممّا جاء في 
الحديث أنّها تطيل في العمرہ وقد صح عن النبيئ هكلووسام فيما رواه ابن حبان 
من حديث أبي سعید الخدري نة أن النيت صا يلوسر قال: «إنَّ الله ع جل 
قال: می مدقتن ت لَه في ب بَدَنِهِ وَوَسّعْت عَلَيْه في رزه هنم تمر و ما کن يش ل قد 
إل لَمَخْرُومٌ). فين الله عَرَِجَلٌ في هذا مدي 
واب ها سكس سكين انيد E‏ ارم ناک ركرة مجريناء 
ووجه حرمانه أنَّ في ذهاب المرء إلى بيت الله عمجل معتمراً أو حاجاً أجورٌ عظام منها أجورٌ 
ا ا جو ا ل ا 


الب هوو آل 


OR 


| لبد السر وید به فا کک‎ ۳٦ 


ہت شی ہیں کم 
5 الأمر السابع هما جاء عن النبی 3 
وقد جاء عن 


بس و ل e‏ 


تببطاطرقبوإنا و أي بات نقل طض اليه نانم ا الطرق. علي دما 


فيها ضعف إلا أنَّ الحافظ ابن حجر أبا الفضل علي بن أحمد بن حجر رأة تَعَالَى له 
جزءٌ مخطوط موجودٌ في الظاهرية في تتبع طرق هذا الحديث وكأنّه يميل إلى تحسينه 
وتجويد إسنادہ فين الب صََلتَلَووعِا سل في هذا الحدیث إن صم أنَّ اسباغ الوضوء 
سببٌ لطول العمر ومده لأنس وغيره من النّاسء وأنس ل هَن مد الله له في عمره حتى 

قارب مئة سنة» والسبب في ذلك أمورٌ عاد لعل میا َه امتثل أمر النبیخ اهيوسا 
بإسباغ الوضوء. والمراد بإسباغ الوضوء: أن يحرص المرء على أن يتبع سنة النبیؿ 
الوه في الوضسوءء فيتوضا كما توضآً النبي اوسر وليس المراد 
بإسباغ الوضوء كثرة الماء أو الوضوء غير المحوج كما سنتكلم بعد قليل» والدليل على 
ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث حمران مولى عثمان بن عفان رهن أنه قال النبیٔ 
70 مو راك لياط ييه سكير 
ا دم مِنْ ذَنْها. فہ فبین الع صان هكلووسام أن الوفعوء الال غرما رتا ابوا 


أفضل الصلاة وأتم التسليم-. وقد صح فی أحاديث متعددة عنه صَبَأَدَهعَِيَهوَسَلَرَ أنّه كان 


ل هص لفضيرةالشّيخ وکا 


سے 


يتوضاً بمدِ وهو ملء اليدين مجموعتین معًاء ويغتسل عو الصل والس بصاع واحدٍ وهو 
سرت مرح سس الا ام ت 
جاء بعض المتأخرين من التابعين عة فسمع هذا الحديث عن النبیخ صَأَللدعِيوِوََہ 
يرويه جابر عن النبيئ صَأالنه ديوس قال: 7 - N‏ 
الاغتسالء غضب جابر نة فقال: لقد كان يكفي من هو أوفر منك شعرا. يعني: النبي 
صََأَلدَهَلتِهِوْسَلَرَ وهو كمال الامتثال. 
فالمقصود: أن اسباغ الوضوء المراد به اتباع سنة النبیؿ ص نَهعَِدِوَسَكَمَ من غير زيادة في 
العدد ولا إسرافي في الماء ولا مبالغة فيما لم يؤمر الله عَرَجَلَ فيه من مبالغة» وقد جا ء في 
حديث عبد الله بن عبد ربه أن الى صّأَللَدعلتد اَل قال: (مَن 0 رَادَ عَلَى ذَلِكَ 6 عَلَى 
تلاثِ غسلاتٍ- قَقَذ أسَاء». أي: فقد أساء في الوضوء مما يدل على أنَّ المقصود المتابع. 
٭ الأمر الثاني: في قضية اسباغ الوضوء أن الفقهاء رجه كال لقدذكروا وهذا هوما 
قرره الشيخ تقي الدين رَيِمَدأَلَُ تعَالَى أنَّ الوضوء لا یشرع تكراره مرَّةٌ بعد مرّة إلا أن 
يفصل بين الوضوأين حدث وهذا واضحٌ وجلي أو عبادةٌ یشرع لمثلها الوضوء. يعني: 
يجب لها الوضوء. فلا يتوضاً المرء ثمّ يتوضاً بعد عشر دقائق ھی ا کتا 
على خلاف سنة النبيئ صََللهعككهِوَمَلَ بل لا يتوضأ بعد وضوثه الأول إلا أن يحدث أو 


أن يأتي بعبادة كصلاةٍ واجبة أو طوافٍ ونحو ذلك مما يشترط له الوضوء وجويًا. 


إذن: هذا هو معنى إسباغ الوضوء الذي يمد الله عَرَيجَلّ فيه في العمر» ومن عجيب ما 
مرّ علي أن قرأت خبراً عن إحصائيةٍ كانت في أوائل الثمانينات من القرن المنصرم أي 


لسلاح ينځ یر را وع چ e‏ 


ک6 0 و ےر ور اس 
 - 0#‏ تار ؟ -- 


آلف وتسعمائة وثمانين في الصين» فذكر هذا الذي ذهب للصين وذكر هذه التراجم 
بعض علماء الاجتماع في تلك البلاد أعني: الصين وجدوا أن بعض المقاطعات في الصين» 
في غربيّها أن أصحاب تلك البلد قد طال عمرهم طولاً أبين من البلدان الأخرى في الصين» 
فبحثوا عن هذا السبب ونظروا في حالهم ومعاشهم ونظروا في تصرفاتہم؛ فإذا بأولئك القوم 
قومٌ مسلمون» فنظروا في تصرفات المسلمين فلم يجدوا أنَّهم يفعلون شيك يخالف غيرهم 
من المقاطعات الأخرى من الصين إلا أنّهم یتوضؤونء فخرجت هذه الدراسة بنتیجة أنَّ 
سبب طول عمر هؤلاء أصحاب هذه المقاطعة وهم من المسلمين أَنَّهُم يغسلون أقدامهم 
وهذه الدراسة ذكرها السيخ العبودي في رحلته إلى الصين مترجمةً عن مصدرها. 
فالمقصود: من هذا أَلَھم ظنوا أن سبب طول العمر هو غسل القدمين. أقول وقد جاء 
عن النبيت صََلنهعكَيَووَعَاِهِوَمَة أنه قال: : يا نُس أَسْبِعْ الْوضُوءَ بُطول في عُمُرِكً» . 


OR 


.ڈو ضس ےم ہی 
الأمر الثامن: مما جاء في الأثر أنه يطيل فی العمر قالوا: 0ر 


| اختیار البلدان التي لا وباء فيها وتكون صحيحة في هوائها ١‏ 


e 


وقد روى الإمام مالك عن عمر بن الخطاب ركن أنه قال: «لبيت في ركبة أحب 
إلي من عشرة أبياتٍ في الشام». قال الإمام مالك نی الموّطأ يريد عمر رَيَإَدعَدَهُ ما یکون من 
طول الأعمار والبقاء؛ لأنَ ركبة أصح هواءً من الشامء وركبة هي: قرية على شقي الطائف 
تبعد عنها نحو من مائة کیلوء وهي قرية نائية» وقد زرت هذه القرية قبل أكثر من عشر سنين 
فصليت في مسجدهاء فمن غريب الأمر أي وجدت مسجدها ممتلئٌ بکبار السن الطاعنين 
فيه» فلمًا سألتهم عن أعمارهم وقد كنت أعرف خبر عمر بن الخطاب ووِعَلَبَُعَنَهُ كان أغلبهم 
با ار الكماتدي والتسنعين هن عر مول فلا شن نا ك عع هة 
عن رُكبة فإنّھا صح هواءً وإن كانت في طرف الحجاز بينها وبين نجد وهي مدينة أو قرية 


3م 7 
صعیرہ معروقة. 


OR 


| الأمر التاسع: من الأسباب التي جاء عن النبيتّ صاال تيووس ا 
آنها تطيل في العمر قالوا: صنائع المعروف والإحسان للنّاس والجود 
عليهم بالمال والجاه والوقت والعمل وغير ذلك من الأعمال 

وقد جاء عن علي بن أبي طالب ره يَََتَهْعَنهُ أنه قال: «الصدقة على وجهها وبر الوالدين 
واصطناع المعروف يحول الشقاء سعادة ويزيد ني العمر ويقي مصارع السوء6. فمن 
اصطنع المعروف عند الاس وأحسن إل وبذل وجهه وجاهه وبذل ماله وبذل وقته 
وعمله في إغاثة ملهوفٍ ونصرة مكروب فان هذا من اصطناع المعروف الذي ب بين النبىّ 
لوسك أنه يقي مصارع السوءء ففي ذلك سبب بأمر الله عل لإطالة العمر والمد 
فيه. 


5 


OR 


الأمر العاشر: مما جاء عن النبیٔ صأإللهعلِتوَسا 
أنه يطيل في العمر قالوا: 
الصدقة 

وقد صح عن النبیٔ صَأَلللَِوَسَلر في أحاديث كثيرة يشد إسناد بعضها بعض] فهو 
حسنٌ بمجموع طرقه أنَّ انيت مليوس قال: «الصَّدَّفَة قي مَصَارعَ السّوء). وقد سبق 
معنا عن علي ره أله قال: (إنّ الصدقة على وجھھا وبرٌ الوالدين واصطناع المعروف 
يحول الشّقاء سعادةً ويزيد في العمر». الإكثار من الصدقة وأعني بالصدقة المندوبة دون 
الواجبة التي لا منة للمرء فيها وهي الزكاةء فإلَّه قد جاء في الحديث أنّها تمد في العمر وتنساً 
فيه وتزيد. 

TS 
عن النبيت صََللدعَيِیَمَل أو أ أن الأخبار التي تقلت عن , بني إسرائيل بين أهل العلم رهما‎ 
تَعَالَىء بوا آنھا على ثلاثة ة أوجه:‎ 
فمن الأخبار التي جاءت عن بني إسرائيل ما يجب الجزم بصحته» وهو ما صح عن‎ *** 

الخ صَأَللدَلَيهْوَمَلَ النقل فيه أو جاء نی كتاب الله عَرَجَجَلَّ. 

٭ ومن أخبار بني إسرائیل ما لا يجوز روايته ولا نقله ولا تصديقه وهو ما رُوي باسناو 


ز ھ۰۹۲ کے >7 
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٭ والنوع الثالث من أخبار بني إسرائيل ما قال عنه النبیٌ صَأَلتذعِْمِرَکَلَر: «حَدنُوا عَنْ بی 

إسْرَائِِلَ وَكَاحَرَجَ وَلكِنْ لانُصَدّقُوهُمْ وَلَانُكَذّبُوهُمْ) قالوا: وهو أحد أمرين: 

© إِمّا ما جاء عن مسلمة أهل الكتاب کوھب بن منبه وكعب الأحبار وغيرهم وعبد الله 
ب ملام وغيره -رصي بے ج۶ 


٭ أو ما جا القل به لک بإستاد ضعبف ضعف يسيراً أو متجرراً الہ يكون من أخبار 
بني إسرائيل. 


ومن هذا ما جاء عند الطبراني في قصة كانت في عهد عيسى بن مريم عَََِلمَکعء فإنّه قبل 
أو فإلَّه روي عند الطبراني أبي سلیمان أن عيسى بن مريم -عليه وعلى نبّنا أفضل الصلاة 
وأتم التتسليم- مر به قومٌ يذهبون ليحتطبوا فقال لهم عيسى بن مريم: إن أحدكم سيموت 
الليلة» فذهبوا في طريقهم محتطبين» فلمًا جاء العشاء وهو نہایة اليوم رجعوا مع طريقهم 
نفسه» فمرٌوا على عيسى بن مريم فنظر إليهم فإذا هم كما هم لم ينقص منهم أحد ولم يمت 
سس م ل 
حطب حملها أحدهم على ظهره» فقال له: ET‏ دا 
قاتلة فخرجت من بين الحطب تجري منسلة نجّاه الله عَرَعَجَلّ منهاء فالتفت عيسى بن مريم 
لذلك الرجل الذي كان حاملا لحزمة الحطب وفيها الحيّة ولكنها لم تلدغه» فقال: ما 
فعلت؟ء قال: إِن عندما خرجت معك كانت معي فلقة خبز أي: قطعة خبز فمرٌ بي سائل 
فغمستھا في ماءٍ فأعطيته إياها فأكلهاء فقال عيسى بن مريم -عليه وعلى نبيّنا أفضل الصلاة 
والسلام-: فلن الله عََجَلّ قد مد بعمرك بسبب تلك الفلقة أي: قطعة الخبزء وهذا الخبر 


مصداق ما جاء عن النبيئ صا ڪه وا الو وسار : «أنَّ الصدقة تقي مصارع السوء» أو ماجاء 


عن على تة أن الصدقة تزيد في العمر. 


OR 


سمط م0 
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السبب الحادي عشر: کا جادالاارت الديما ف العمر قالوا: 
طلب العلم 

فن المرء إذا طلب العلم وخصوص) طلب علم الحديث فن الله عَرَجَلٌ يمد في عمره. 

والسبب في ذلك أنَّ هذا العلم أن هذا الدين جعله الله عَرَمَلّ من خصائصے أن العلم بهذا 


الدين أعني: الإسلامء جعل الله عَرََلّ من خصائصه أنه ينقله الأصاغر عن الأكابر» ولذلك 
پ سی و بت تَعَالَى أنه قال: «الإسناد من الدين فإن 
قيل عمًا رجہ سرک و وہ ر وو شر 
عن أشياخهم وهكذاء ولذلك قال النبيئُ صَيَلدَهءَلَِهِوسَام: انظر الله امرأمَهع مَقَالتِي فأدّاها 
كَمَا سَمِعَهًا ترب ملع أَوْعَى مِنْ سَامِع»» ولذلك يقول محمّد بن عبد الله الأودي المتوى 
7ص رفع موعت رها فت اليل "1 
النقغاله رآحادیف ال رسرل 1360772 رآٹ لا تسجب بعل :ذلك عشمائری كثير امن 
علماء الحديث كأبي طاهر السلفي وغيره قد جاوز عمرهم عشراتٍ طوالٍ من العمر فلع 
ذلك من بركة العلم الذي حوته صدورهم إذ الله عَزََجَل يحفظ الصدور التي حوت العلم» 
وقد جاء عن عكرمة ورَََانَدْعَنَةُ قال: «إِنَّ الله يج قد تأذّن الا يخرف عقل امرئ حوى 
القرآن في قلبه». فمن حوى القرآن في قلبه حفظ] وفهم واستنباط) وعملاً قبل ذلك فن الله 
عل يحفظه من الخرف ويحفظه ويمدٌ في عمره لينقل هذا العلم لمن بعده. 


OR 


:® کر 


السبب الثاني عشر: من أسباب طول العمر والمدٌ فيه قالوا: 
العدل لمن ولي ولاية 

فمن ولي ولاية على غيره ولو كانت صغيرةً فكان مسؤولاً عن أقوام فعدل بینهم» 
وأحسن النظر فيهم فأعطى كل ذي حق حقه» ولم يظلم أحدا أو ينقصه حقه أو ينقصه منه 
شيعا فان الله عل يخلفه مدا في عمره» وقد رُوي في ذلك حديث عن النبؿ 
صا ووا الو وسل وروي في ذلك خبر رواه الخطيب البغدادي وابن الجوزي بإسناد فيه 
مقال أنَّ ملكين أخوين کانا في عهد بني إسرائيل» وكان كل واحدٍ من هذين الملكين في قرية 
دون القرية الأخرىء فأمًا أول الملكين فإنّه كان رجلا عادلاء واصلاً لرحمه» وأمًا الثاني فإنّه 
كان رجلاً ظالمء قاطعاً لرحمہ؛ وإن الله عَرَيجَلَ أوحى لنبيّ من أنبياءٍ الله عَرَّصَجَلَ كان مدرك 
لهذين الملكين أن الملك الأول العادل الواصل لرحمه إِنَّما بقي من عمره ثلاث سنين» 
وأنَّ الملك الثاني الذي هو ظالمٌ قاطمٌ لرحمه بقي من عمره ثلاثون سنةء فأخبر ذلك التب 
أهل هاتين القريتين بذلك فضجوا إلى الله عَلَقَمَلَ بالدعاء» وخرجوا هم وأهلوهم إلى 
الفیانی يدعون الله عََجَلَ فلمًا جاء نہایة النهار أوحى الله عَََجَلَ لذلك انب أن الله عمل 
قد مد في عمر العادل فصار ثلاثين وأنَّ الله عَرَِجَلّ قد قصر من عمر الظالم فصار ثلاثاء فهذا 
من ألو العدك فان م الخد ن داشرا ندل لا ال عجر يمد في عمر 
العادل. 


OR 


| السبب الرابع عشر: قالوا: أن يعنى المرء ۱ 
بتوقير ذي الشيبة» واحترامه 

فن نی توقير الشيبة سبب بأمر الله عََِجَلَ لمد العمر» وقد جاء عند الترمذيّ بإسنادٍ 
حسن أنَّ النبى ص ولووسم قال: «ما وَكَرَ شاب شَيْخا إلا فَيضَ اله لَه في ستو مَنْ 
ین قال الشيخ موسى الحجاوي رَمَهُلنَهُ تَعَالَى في شرح «منظومة الآداب»: (ونی هذا 
دليل على أنَّ من وقر ذوي الشيبة في أوَّل أمره فان الله عمجل سيمدٌ في عمره حتى يكون 
مثلهم»» لأنَّ النبى صا ووسر قال: «إلَّا قيض الله لَه في سته» أي: سيكون كبيراً في سنه 
فيُقيْض له من يوقر في عمرہہ قال بعض أهل العلم: وإِنَّ من أعظم من يوقر من ذوي الشيبة 
الوالدان وأهل العلم» فمن وقر والديه وعني باحترامهما وبرّهما والإحسان إليهما وتوقير 
شيبتهما فإن هذا يكون سبي في مد عمرہہ وكذا أهل العلم فيكون هذا الحدیث داخلٌ في 


الین السارفيرخ الذي سبق ذكرهما. 


OR 


: انیٹ او 2 > مہ ں ھ 7 
یکشخ د کا اکن راقو ل 42. 


وعمع خم هج 


الس الإ خير فالا الَدعاء 


فإِنَّ المرء إذا دعا الله عََجَلّ فإنَّ الله عَرَجَلّ يجيب دعاءہ؛ فلذلك يقول النب 
اووس فیما صح عنه: «وَلا يرد الْقَتَرَ إلا الدَّعَاءُ». والمراد بالقدر أي: القدر 
المكتوب في لوح السماء الدنيا الذي يمح الله عَرَجَلّ فيه ما يشاء ویثبت: فإنٌ المرء إذا دعا 
الله عَيَجَلَّ بالشفاء من المرض؛ والمد فى العمر قن الله سجاه وتعال يجيب الدعاء وقد 
دعا النبيئٌ صَِآلنعَلوعَهوسَ لأنس بن مالك بأن يطيل الله في عمره فإنٌ النبيّ 
02 007ئ0 او ہر 227 
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یا رسول الله فادعو الله له» فم النبي صا السام يديه وقال: اللّهُم مُدّ في غُمرہ 
وزد ني وَلَدِهِ) قال نس وََآيَدعَنهُ: فدعا لي النبئ صََلنَءَْنَوِوَسَلهَ بثلاث دعواتٍ رأيت اثنتین 
منهما يعني: طول العمر وكثرة الولد» قال: حتی إِنَّهِ ليَُمر لي النخل مرتين في السنة» وإِتي 
عددت من ولدي نحواً من مئةٍ أي: من ولده» وولد ولده نحواً من مئة» وأمَّا عمره فإنَّه قد 
كان من آخر الصحابة -رضوان الله عليهم- وفاة في الكوفة ومن بعد ذلك» قال بعض أهل 
ال :وما يدل على أذ ادا تفر ر1 يطوق الس 7تار التعدييك تہ ضف علد أي 


کس 
چ 


نعیم في «الحلية» أن النبی صا وع وسار _ والحديث فيه وت شسلیلں أن افیع 


1 


صَأَلهعكَيْهوََااِوَِمَلُ قال كان يدعو إذا دخل عليه رجب: ×اللَهْمَ بَارِك لتا في رَجَب رگا 
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از ٹالر اتل من اما عق أن اف يمن له أن تر لمشتف بان بن 
الأوقات الفاضلة كرمضان وذي الحجّةء ولكن هذا الحديث فيه ضعف شدید فلا یصحٌ 
الاستدلال به» وقد جاء عن سفيان بن سعيدٍ الثوري أنه قال: إن لأستحي من الله عل 
إن ما وقفت في هذا المقام -يعني: في عرفة- إلا سألت الله عَرَجَلَّ أن يمد في عمري حتی 
أدركه في السنة القادمة وات أستحي من الله جل أن أسأله في هذه السنة» فقہض ديت 
ورحمه في تلك السنةء ولأهل العلم کلامٌ طويل في هل یشرع أن يدعو المرء لغيره من الناس 
بطوال الغ قيقر ل أطال الل قفا واطال هبرك ولحو الف وا اطال ا تع فيا 
العلامة محمد بن مفلح وه الله تَعَالَى في «الآداب الشرعية»» ولعلّ في ذلك دليلاً من فعل 
النبيك عََِتَعَلدوسَلَمَ وحاله أنه یشرع الدعاء ولكن الأفضل أن یقیّد بالطاعة» فيقال للمرء: 
أطال الله عمرك على الطاعة أو على الإحسان أو على ال ونحو ذلك. 

أمرٌ أخيرٌ قبل أن أختم: أله قد جاء نی بعض الكتب بإسنادٍ صحيح أنَّ الأصمعي 
آله تَعَالَى رأى رجلا في البادية أعرابيً قال فسألته: کم عمرك؟ فقال: عمري من 
وعشرون سنة. فقال الأصمعي عبد الملك بن قريض: ما سبب طول عمرك؟» قال: تركت 
الغلّ آي: الحسد تركت الغلّ فبقي. إن المرء إذا سلم صدره لإخوانه وكان طاهراً نحوهم 
فن هذا سببٌ بتوفیق الله عل لإثابته في الدنيا والآخرة» ولعلّ ما يئاب عليه في الدنيا أن 
يمد الله في عمره لکن لم يرد في ذلك حديث و نما هو خبرٌ رُوي عن الأصمعي عن بعض 
الأغرايه» و لكن روف: 


هذا على سبيل الإيجاز من دون إخلال» ذكر ما جاء عن النبيّ ةيسام بإسناد 


صحيح أو مقارب» مما يطيل في العمر وهي أربعة عشر أمرًا أو خمسة عشر أمر صح بها 
النقل عن النبيت صَأَإلهعليَ اَل 

أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمنّ علينا جميع بالهدى والتقى؛ وأن يرزقنا 
العلم النافع والعمل الصالح وآن يتولانا بهداه. وآن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين 
والمسلمات» وأسأله جَزَّوبَكَا أن يغفر لنا ولوالديناء وأن يجزيهم خير ما جزى والداً عن 
ولده» وأن يغفر لهم خطأهم ني حقه جَزّوجَكا وأن يغفر لنا خطأنا نی حقهم» وأسأله جَلَوََل 
أن يغفر لموتانا وموتى المسلمين» وأسأله جَلَّوبَلَا أن يغفر لموتى المسلمين في كل مكان 
لابا برغافة 

فقد ذكر الإخوة أنَّ والدة حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
توفيت عليها رحمة الله عَرَيجَلَّ فأسأل الله عَرَيَلَ أن يغفر لهاء وأن يرحمهاء وأن یتجاوز عتا 
وعنهاء وأن يغفر لها ولوالدينا وللمسلمین والمسلمات: وأسأله جَزَّوَكَلَا أن يرزقنا العلم 
النافع والعمل الصالح» وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


(AR) 
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السؤال: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ وردنا سؤال من 
أحد الأخوات تسأل وتطلب رأيكم في مسألة كلَّما تقدُم لها خاطب ترفضه» بحجة تھا 
عندما تستخير ترى أحلامًا مفزعة وكوابيس» وتقول هذا دليلٌ على أنَّ هذا الخاطب لا 
یصلح لي مع العلم فضيلة الشّيخ أنَّ الخطًاب الذين تقدّموا لها ممن يُشهد لهم بحسن 
الخلق والدين. فنرجو التوضيح بارك الله فيكم. 
الجواب: نعم الحديث في هذا الموضوع ذو ثلاث شعب وثلاثة مناحي: 
© المنحی الأوّل: أن الشيطان من أحب ما يكون إليه أن يكون المرء أعزب] غير متزوج» 
رذلك آن الشيظان سط عرشه فباتیه جنوده قيآنيه آحدهم نترل :ما زلت فلا سی 
فعل كذا وكذاء فقال: ما فعلت شيئا يكاد أن يستغفر فيتوب. ثم يأتيه الآخر فيقول مثل 
ذلك ثم يأتيه الثالث فيقول: ما زلت بفلانٍ حتّی فارق زوجته» فيقول: أنت أنت فيدنيه 
ويجلسه بجانبه. إن الشرع قد أمر وحثٌ حثا أكيداً على الال 
كان أو امرأة» فقد صح عن النيئ ابی اال ووس أنه قال: «يَا م مشج الاين 
اطع مِنکُم الْبَاء٤‏ فَليترَوَحْ فَإِنّه TT‏ الب 
صأَلند کے او وسا : كام کے EUSP E‏ کے 
في الأَرْضٍ وَفسَادٌعَرِبي). فبیّن النبي اكوا اوسا أن الزواج مقصدٌ شرعيّ 


ہے تح سرت 


جاء الشرع بحفظه ومراعاته والتأكيد عليه والمرأة إذا جاءها كفؤها في حاله وفي دينه 
ار 2 عليا ولا كلت هذا الام الال 

الأمر الٹانی: ما يتعلّق بقضية الاستخارة إن كثيراً من الاس إذا استخار الله عل طن 
أن الفائدة من الاستخارة هي آنه سيأتيه منامٌ في ليله فينبهه إلى الصواب من الأمرين أو 
أنه یفتح کتاب أو مصحفا فينظر فيه فيرى فيه الدليل لما اختارہ أو أن يأتيه سامعٌ فيقول 
له افعل كذا أو لا تفعل كذاء والحقيقة أله لا شيء من ذلك البتة» قال ابن السبكي: قال 
فخا ابن لکل إن ينض ابی کر انه اا سوق اص را 
اله أو انيه عيبا و ففيه ولض الكثر ر ليا رعاك الاق حدية 
النبيّ صا هلاورس في الاستخارة ففي صحيح البّخَارِيَ من حديث جابر بن 


عبد الله نما أن النبى هكلووسام كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم 


6 


السورة من القرآن» قال: اذا هم أحَدُكُم بار قرغ رَکعتیْنٍ ِنْ عَبْر افيص ۆة ثم 
وي 2 


لِيَقَل : الهم إني أَسْتَخِيرُك بيلك وَأَسْتَفْدِرُك بقَدْرَتِك الك مِنْ َضْيِك الْعَظِيم 
فإك تَعْلم ولا أَعلَمُ وَتفِْرُ ولا افير وَآنت علام اعيوب اللَّهُمَ إن گنت تَعْلمْ أن مدا 
الأمْرَ خيرٌ لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبة أَمْرِي او قَال: عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ فَاکتبه ِي وَيَسّرْهُ لي 
م ارك لي فيه فالمرء يدعو الله عَرَيْجَلَّ إن كان في الأمر خيرةً له أن يكتبه الله عَرَيَجَلٌ له 
وأن پیسرہ له ثم يبارك له فيه» يسأل الله عَرَجَلَ ثلاثة أمور لم يقل المرء في دعائه اللهم 


إن كان هذا الأمر خیراً فأرني في منامی رؤيا أو أظهر لی صارخاً أو كلمة تدلّنى على 


ہیں ہے ہے حرف کرو و و عض ۓل © 
-۔ تدایع رسلا بن اوبح )2 


اس بو ور و کپ 

و OJ‏ ار 2 “ 27 4 اق 0 i‏ 

كه ويه 0 لے 
بت 0 ام ہم چھ كًَ 7 


الإقدام أو الإحجام» فليس الأمر كذلك البتة» وإنما يقدم على أمره. ولذلك جاء في 
حديث في آخره 1 م يَمْضِي باه في فيمضي المرء في شأنه فان جاء عائقٌ فعاق» ولو 
كانت النفس مرتاحة للإقدام عليه فالخيرة في العدم» وإن كانت النفس منقبضة وقد 
استخار المرء الله عَيَمَلٌ مرّات لان الاستخارة دعاء» والدعاء يشرع تكراره» وقد 
استخار المرء الله عَرَهِجَلّ مرّاتِ فاستجيب دعاؤه فأقدم» وكانت نفسه محجمة فتحقق 
هذا الأمر فالخيرة فيهء لاك سألت الله عَرَجْجَلّ ماذا؟ ليس راحة نفسكء ولم تسأل الله 
عل الرؤيا وإنّما سألته أن يكتبه لك. أي: فيما يمحوه الله عَلََجَلَ ويثبته وهو الذي 
تأخذ منه الملائكة فتكتبه للآدمي. 
إذن: فما كتبه الله عَرَجَجَلّ أن يجيب دعاؤك هو الذي سيكون. فامض لشأنك ولا تلتفت 
لخاطر ولا لغيره. هذا الأمر الثاني. 

ہ الآمر الفالك: أن بعض الاس يتعلن بالرزی ويتعلق بالأحلام ويظن أَنّھا حقا 
وليس الأمر كذلك» فن لني ااه كتهو عََالِدِوَسَلَرَ قال: «أَصدَفَكُم رُؤْيَا ا اَم ضَدَفَكُم 
غوكاة, فو لمر ذا كان سال ادف كانت رؤياة ضنادقة» رات كان اسان كاذ 
موس سر ٹا 

ياه صادقة. انظر» د ثم ناي لهذا الصادق قال التب صا ات مق 
لنب إلا اشرات وَهِي جُزء ِن بضْع وَأَرْبَعِينَ ُرْءامِنَ النبوة» جزڈ من جزءِ من 


بضع وأربعين جزعاً من النبوّة. إذن: في واحدِ من تفسیرات معنى هذا الحديث أنه في 


كل سی رتا راد ساسح وها الدع ماعن ما ن یرن إن 
محمد بن سيرين رَيَاللةُ تَعَاَى كما نقل عنه ابن قتيبة بإسنادٍ صحيح في كتابه «تعبير 
الرؤى» أنه كان يسأل عن أربعين رؤية» فلا يجيب» يقول: لا تفسير لها ويجيب عن 
رخاف ریش انی أن کل رؤية لھا تفسیر وکل رؤية لها خبر وسر فيهاء 
وكذلك مما جاء عن أو ما صح النقل فيه عن النبئ صََزَََعَيَنهوسلَهَ أله بین أن الرؤى 
على ثلاثة آنواع: 

)١‏ فمنها رؤىّ تكون من الشيطان وتلاعبه» وذلك كحال الرجل الذي جاء للنبيٌ 
يدوع فقال: یا رسول الله رأيت أن رأسي يمشي أماميء فقال له التب 
صان يوسا : لا تخیر بها ا حداً لا نُخِْرْ بتلاعُب الشَيْطَانِ بكَ) . فالشيطان يأتي للمرء 
فيتلاعب به وخاصة إن أكل كثيراً في تلك الليلة أو كان قد بذل جهده ونحو ذلك فربّما 
رأى من هذا التلاعب الذي يكون من الشيطان. 

)١‏ والنوع الثاني: هي حديث المرء نفسه فإِنَّ المرء إذا فكر في أمر وأطال من التفکیر فيه 
فا يرق فيه زؤياء وكا پستطرف ن ذلك ما قله ابن الجوزي فى كتانب #الأذكياء) آن 
رجلا کان يخلع أسنان النّاس ويقول لهم: إني إذا خلعت سنك لا تحس بألم البتة 
ولكن كان يقول لهم من شرط عدم إحساسك بالألم ألا تفكر في القرد ولا تحلّم فيه 
فإذا قال له لا تفكّر في هذا القردہ بدأ یفکر فيه يومه كلّه فحلّم فيه في منامه» فالمرء إن 


كان يفكر في شيء في يومه کله فسيرى فيه منامّاء ومن أكثر القرارات أثراً في المرء رجلا 


كان أو امرأة قرار الزواج؛ لأنّھا من القرارات المصيرية التي ربّما لا تكون إلا مرّةَ في 
العمر لغالب النَّاسء فتجد الرجل أو المرأة يفكر في هذا الموضوع يومه كلّه مع كثرة 
تفكيره فيه ربّما رأت المرأة المتقدم لها في منامها فيكون ذلك من حديث النفس ولیس 
من رؤى الرحمن. 

٣‏ والنوع الشالث: من الرؤى ما كان من الرحمن جَزَّوتَكَاه وهي المبشرات والنبيٌ 
ِلوسر سمًّاها مبشرة» ولا تكون يعني فيها شؤمء ولا يكون فيها إخبارٌ عن أمر 
ماض البتة» وإِنّما تكون مبشرة» وهي التي تكون من الرحمن جَزَّوََكَاء وأما التي تكون 
من الأمر السابق فهي التي من حديث النفس قد يستنبط منها ذوو الفراسة والفطنة شيعا 
من أخبار الرجل وما یفکر فيه. 

فالمقصود: أنَّ ما كان من الله عَرَجَلَ نما هي المبشرة التي فيها التبشير» فأنا أقول لهذه 
الاضدے الكريمة إن ما فلت فط رلا شه تار لا رخطا بو حيك الاسطارزالہ 
تال ها ال رد تسار خط لات س لمت فراا وي زاس ال كلك يل كليه 
إلى علم الله عل وظواهر الأمورء والأمر الثالث أَنّك أخطأت في مخالفة هدي النبيّ 
َأنَعليوسَلَهَ برد الكفء الذي تقدَّم لك. أسأل الله َكَل لهذه المرأة ولبناتنا ولأخواتنا 


من المسلفيخ والمسلمات الستر فى الدثيا والآخرة: 


